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تمثل عبارة “نحن الأغلبية الصامتة” الفكرة الجوهرية لإذاعة “نسوية أف أم”، كما أنه المبدأ الذي
تروج له هذه المحطة السرية التي وُلدت من رحم الصمت المطبق الذي يخيم على المملكة العربية
السـعودية. في هـذا الصـدد، أفـادت إحـدى النسـاء المؤسـسات لهـذه المبـادرة لصـحيفة “المونـدو”، دون
الكشــف عــن اســمها خوفــا مــن التعــرض للعقــاب، أن “الأغلبيــة الصامتــة متمثلــة في جميــع النســاء
العاملات اللاتي يفتقرن إلى أبسط حقوقهن، واللاتي أصابهن الإرهاق نتيجة المعركة اليومية للحصول

على الحد الأدنى من حقوقهن”.

في الواقع، انطلق بث إذاعة “نسوية أف أم” على شبكة الإنترنت منذ بضعة أسابيع، وهي تحاول
إيصــال رسالتهــا رغــم الخطــوط الحمــراء والرقابــة في الســعودية. وقــد صرحــت العاملــة في الإذاعــة أن
“المسـتمعات المحتملات يجلسـن في منـازلهن في الظـل. وهـن لا يحركـن ساكنـا للـدفاع عـن حقـوقهن،
لأنـه مـن غـير المسـموح في المملكـة العربيـة السـعودية التعـبير عـن أي مشـاعر غضـب أو سـخط، أو حـتى

يأس أو تهميش أو كراهية، وهو ما تعاني منه النساء بشكل يومي”.
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مـن جهتهـا، تسـعى هـذه المحطـة إلى منـح النسـاء فرصـة التعـبير عـن أنفسـهن عـبر موجاتهـا. والجـدير
بــالذكر أن صــوت هــذه الإذاعــة نجــح في الوصــول إلى النســاء نتيجــة تضــافر جهــود  امــرأة تحملــن
الجنســية الســعودية وغيرهــا مــن الجنســيات مــن داخــل المملكــة المحافظــة ومــن خارجهــا أيضــا. وقــد
أفادت المؤسِسة الرئيسية لهذه الإذاعة أن “كل امرأة مشاركة في هذه المحطة تحمل قصتها الخاصة،
ولكننــا لا نطــ أســئلة شخصــية، كمــا أن هــاته النســوة لم يدرســن اختصــاص الصــحافة وتعمــل كــل

واحدة منهن في وظيفة أخرى، إلى جانب العمل في الإذاعة”.

أفادت إحدى الرائدات في الإذاعة، التي تصر على خوض هذه المعركة، أن “ردة
فعل الدولة تمثلت في عرقلة رابط موقع الإذاعة الإلكتروني الذي قمنا بإنشائه،

فضلا عن الإبلاغ عن حسابها على تويتر”

كمــا أضــافت المؤسِــسة الرئيســية أنــه “علــى مــدار ســنوات، كنــت أفكــر في اتخــاذ خطــوة مــن شأنهــا أن
تساعد النساء الأخريات. إن هذه الإذاعة تمثل ثمرة جهد جماعي، ونحن نحاول من خلالها تسليط
الضوء على هذه المسألة ونشر الوعي”. وفي الوقت الراهن، تعتمد هذه الإذاعة على عدد قليل من
المعــدات التكنولوجيــة علــى غــرار جهــاز كمــبيوتر مــع برنــامج للتعــديل والبــث، فضلا عــن ميكروفــون. في
الأثنــاء، تبــث المحطــة، الــتي لا تــزال قيــد الإنشــاء، عــددا محــدودا مــن البرامــج الــتي تتطــرق إلى حملــة

التضييق التي تطال السعوديات.

إحراز تقدم في مجال حقوق المرأة عبر قيادة السيارة وتقديم نشرات الأخبار

خلال حــزيران/ يونيــو المــاضي، صــدر مرســوم ملــكي يقــضي بإلغــاء الحظــر المفــروض علــى قيــادة المــرأة
ية قبل بضعة أسابيع. مع ذلك، لا للسيارة. كما شهدت البلاد تقديم امرأة، للمرة الأولى، لنشرة إخبار
يـة علـى المـرأة قائمـا. فعلـى سبيـل المثـال، لا يُسـمح زالـت القيـود الـتي ترتكـز علـى نظـام الوصايـة الذكور
للسـعوديات بالسـفر إلى خـا البلاد أو الخضـوع لعمليـة جراحيـة أو الـزواج أو اسـتئجار شقـة أو حـتى
تسجيل أطفالهن في مدرسة أو فتح حساب مصرفي دون إذن من ولي الأمر سواء كان الأب أو الزوج

أو الأخ وحتى الابن.

كـثر في السـياق ذاتـه، أوردت إحـدى النسـاء العـاملات في إذاعـة “نسويـة أف أم” أن “النسـاء يُعتـبرن أ
وعيــا مــن الرجــال. ويعــود ذلــك إلى اهتمــامهن بمسائــل مختلفــة تمامــاً كــالحق في التعليــم والعمــل
والترفيه والحرية في ارتداء الملابس حسب رغبتهن، واتخاذ القرارات الخاصة بحياتهن، وبعبارة أخرى،

استعادة الحقوق التي سُلبت منهن”.

لم تمر انتقادات نساء الإذاعة للقوانين السعودية مرور الكرام على السلطات
السعودية وأغلبية الأوساط المتشددة في المجتمع المحلي التي لم تخف انزعاجها

وقلقها من الإصلاحات التي أمر بها ولي العهد، محمد بن سلمان



عمومــا، أشــارت البرامــج الأولى الــتي تــم بثهــا إلى بعــض المخــاوف مــن ظــاهرة العنــف ضــد المــرأة الــذي
يُمارس خلف الأبواب المغلقة. وأوضحت إحدى العاملات في الإذاعة قائلة: “نحن نسعى إلى اقتراح
بعض الأدوات التي تساعد النساء على مواجهة العنف”. وقد تحدث آخر البرامج التي بثتها الإذاعة

عن السعوديات اللاتي يعشن خا المملكة والحلم الذي يراودهن بالعودة مجددا للوطن.

قمع النساء السعوديات على شبكة الإنترنت

لم تمــر انتقــادات نســاء الإذاعــة للقــوانين الســعودية مــرور الكــرام علــى الســلطات الســعودية وأغلبيــة
الأوساط المتشددة في المجتمع المحلي التي لم تخف انزعاجها وقلقها من الإصلاحات التي أمر بها ولي

العهد، محمد بن سلمان، فيما يتعلق بحريات المرأة.

مــن جانبهــا، أفــادت إحــدى الرائــدات في الإذاعــة، الــتي تصر علــى خــوض هــذه المعركــة، أن “ردة فعــل
الدولــة تمثلــت في عرقلــة رابــط موقــع الإذاعــة الإلكــتروني الــذي قمنــا بإنشــائه، فضلا عــن الإبلاغ عــن
حسابها على تويتر. مع ذلك، نحن نثق بعملنا، إذ أن كل ما نقوم به هو التعبير عن آرائنا بطريقة
سلمية، علما وأن الخوف من الاعتقال جعلنا ننشط دون الكشف عن هوياتنا. في الحقيقة، لا نريد
أن يكون مصيرنا مشابها لمصير بعض الناشطات اللاتي تم اعتقالهن بسبب تحدّيهن لقرار منع المرأة

من قيادة السيارة”.

في شأن ذي صلة، لا تزال حوالي تسع ناشطات، كن قد عبرن عن رفضهن لقرار منع المرأة من قيادة
الســيارة، يقبعــن وراء القضبــان منــذ شهــر آيــار/ مــايو المــاضي. ومــا زالــت هــؤلاء النســاء ينتظــرن بــدء
المحاكمــة بتهــم تشمــل “التواصــل المشبــوه مــع جهــات خارجيــة” والــتي يمكــن أن تتســبب في تســليط
عقوبــة بالســجن عليهــن لمــدة  ســنة. وقــد فشلــت النــداءات المتكــررة للمنظمــات الدوليــة لحقــوق

الإنسان بإطلاق سراح الناشطات، في تحقيق هدفها.

إحدى نساء الإذاعة: “غالبا ما يتم التركيز على صورة النساء القريبات من
السلطة. في المقابل، نحن نهدف إلى كشف الوجه الحقيقي لمعاناة السعوديات،

وإزاحة الستار عن النظام المبني على تهميش النساء”

من جهة أخرى، تزامن قطع بث إذاعة “نسوية أف أم” مع اختفاء الصحفي، جمال خاشقجي، في
القنصــلية الســعودية في إســطنبول، واحتماليــة مقتلــه. ويمثــل خــاشقجي آخــر ضحايــا الحــرب الــتي
يـــة التعـــبير في المملكـــة. تجـــدر الإشـــارة إلى أن النســـاء أعلنتهـــا الســـعودية علـــى معارضيهـــا وعلـــى حر
المشاركات في تأسيس الإذاعة مصممات على إظهار أن “الأصوات النسوية لم يتم إسكاتها في المملكة،

حتى وإن غابت عن مواقع التواصل الاجتماعي”.

يبــات مــن في الختــام، أفــادت إحــدى نســاء الإذاعــة أنــه “غالبــا مــا يتــم الــتركيز علــى صــورة النســاء القر
السـلطة. في المقابـل، نحـن نهـدف إلى كشـف الـوجه الحقيقـي لمعانـاة السـعوديات، وإزاحـة السـتار عـن
النظام الأبوي والذكوري المبني على تهميش النساء”. علاوة على ذلك، تسعى نساء الإذاعة إلى تعزيز



مواردها، التي لا زالت متواضعة، عبر تفاعل مستمعيها واشتراكاتهم. وقد صرحت إحدى الرائدات في
الإذاعة أن “الحلم الذي يحركنا هو التمتع بحريتنا في يوم من الأيام، مثلما حدث في بعض البلدان
الأخـرى. كمـا نطمـح في أن تحكـم القـوانين المدنيـة، وليسـت الدينيـة، مجتمعنـا. وعلـى الرغـم مـن أننـا

لسنا متفائلات إلا أننا لا نستطيع التخلي عن هذا الحلم”.
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